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الإهداء
إلى أروى، القصيدة.



وزُ يولَدُ مّ تَ
. بّ دءِ كان الحُ في البَ

، نورٌ في العماءِ السرمديّ

دةٍ لمةٍ جوفاءَ بارِ جٌ في ظُ توهّ

ا فءَ انطلاقً شعّ وينشرُ الدّ يُ

، هِ إلى شكلِ الحقيقةِ تِ نايَ من كِ

ا نحو العيون المغمضاتِ مرسلً

لّ البعيدِ على مخاوفها من الظّ

ا. ا غامضً فئً ، دِ وراءَ نارِ الكهفِ

لكن من مسَّ السنا عينيهِ

، يجتاحه شغفٌ هُ عُ حتفَ يتبَ

هُ في الضوءِ ويرمي نفسَ

ةِ البيضاء لمِ الجذوَ ا بحُ قً رِ حتَ مُ

مُ السكونَ تلتهِ

فناهُ من رؤيا ويصطلي جَ



هُ لها، بُ رّ قَ تُ

، ا ما استثارتْ قبلُ تمتصّ روحً

، هِ يْ ها يدَ مَ لّ سَ

ديمِ العنفوانِ ومن سَ

كُ ويٌّ يربِ سرى دَ

ها العبثَ المخامر للمياهِ وفيضِ

ا بًّ ا، وانتشى حُ يًّ فغدا ندِ

ها وهامَ برحمِ

طاهُ للتحليقِ دّ خُ عِ ا يُ فلً طِ

هِ تِ ا عن قصيدَ بحثً

كفي ن تَ ولكنّ البصيرةَ لم تكُ

. هِ جازِ لخلقِ مَ

»لو كان لي جسدٌ

حللتُ به وسرتُ إليكِ منكِ

هِ أعيد للتكوين نشوةَ موتِ

د المعنى من التأويلِ لأجرّ



هُ لأخلق منكِ نفسي أرسمُ

صورةً أخرى، ومرآةً لنوركِ

لها كِ في تشكُّ رّ بصرُ الأسماءُ سِ تُ

تَ من عصيّ الوعي بِ نْ لتُ

، ذاكرة الوجودِ

مَ الأسماءَ والمعنى ويعلَ

.» هِ الغريبُ ويبحرَ في متاهتِ

درك الساعات موعدها كي تُ

سيحملُ صخرةً

ويعود للجبل البعيدِ

ينِ سَ رْ يسيرُ في تُ

حتى يدفع الوقتَ

، ا للخلاصِ اشتياقً

. ما ينأى ينوبُ وكلّ

فلتبدأ الرؤيا بما آلت إليهِ

ويكمل الصيرورة الأولى



، إلى ميعادها الأزليّ

ا، واستقرّ به بُّ روحً كان الحُ

ثَ نجمةً سقطتْ بعَ ليُ

من الغيبيّ في الصحراءِ

فانتفض الغريبُ من المتاهةِ

أقبلت عيناه نحو الواقعيّ

وغابَ في الرؤيا، وعاد

هِ لءَ جفونِ يلامسُ الألوانَ مِ

وتطيبُ رائحة الصلاةِ

رِّ على اللسانِ الغِ

ا طافً عرُ انخِ هُ الشِّ ى مسّ حتّ

ق«. : »يا غريبُ أفِ صرخةٌ في الغيبِ نادتْ

هِ ن تأخر عن جنازتِ دُ مَ كأنّ البرقَ يجلِ

فكنتُ أنا، كأنّ الحلمَ زالَ

ا في هذه الصحراءِ دتُ مجددً لِ وقد وُ

ا نا غريبً كنتُ هُ



تْ رَ قِ ناقتي عُ

ي فوا عنّ ريقِ تخلّ اعُ الطّ طّ وقُ

، لنقصِ كفاءتي في السطوِ

ا مثلي ا تائهً لفي غريبً لا أُ

، فأسأل عن مكاني في الخريطةِ

طاها ساعتي سبقت خُ

جئتُ قبل أواني الكوني

جئ بعدُ ا عن بلادٍ لم تَ بحثً

استبقتُ كأنني طيرٌ

ل من على عشّ الصغار ترجّ

قَ من بعيدٍ ربَ المحلّ ليلحق السِّ

لم تخطّ السطرَ أجنحتي

، وما زالت سمائي في رحيلٍ دائمٍ

وكأنها قبرٌ يضكّ على ضلوعي.

من أنا؟

في هذه الأرضِ الغريبةِ



لني شكّ ا يُ تائهٌ عمّ

، رهْ ولا حلمٌ لكي أتذكّ

. ني كالمقبرةْ هُ الجسد الذي يمتصّ بِ شْ لا أُ

لا الرؤية انتصبت أمامي،

لا أرى، وحدي بجوف الحوتِ

يحويني بأعماق الفضاءِ

قِ الرحبِ الضيّ

استوتْ فيَّ الحقيقة والخيال

ني أفكاريَ الأولى تشدّ

، وتجذبني النهايةُ

غير أنّ الوقتَ هاويةٌ

يْ رحلتي رفَ لجُ

يجتاحُ جمجمتي هديرُ الماءِ

غم جفافِ أزمنتي رُ

ترى الطوفانَ ذاكرتي

ا ا واشتعالً وتأكلُ عينيَ الصحراءُ فيضً



هل سيأتي يومك الموعودُ

ربتي ي غُ ي أسلّ أم أنّ

ا بأنقاضِ الزمانِ على الطريق بحثً

. رّ إلى النشيدِ الحُ

أين سفينتي؟

ها لّ ش ظِ لا شمس في أرضي لأفرِ

لا شيء في الصحراءِ غير

ا. عظامِ من ماتوا هنا جوعً

دتُ أنسى وفي هذي المشاهدِ كِ

ي، فيتبعني التساؤلُ ا منّ بً هارِ

من أنا؟

؟ : من أنتَ هُ استتبعتُ

، قبٌ غائرٌ في رأسك المحنيّ »ثُ

كي تنصبّ منه الذكرياتُ

ا«. فتستوي شبحً

ا أشحتُ ولم أبادله اهتمامً



ا. تْ تهبُّ مجددً فالرؤى شرعَ

ا ني زمنً تُ أدركْ

، تُ مَ ارتحلْ ي نسيتُ لِ ولكنّ

ي الحاضرُ المشبوهُ في عينِ

، لُ أحرفَ القيثارِ في عبقِ الحقولِ يضلّ

» لوني للمتاهةِ رسِ ا: »لا تُ مً فلِ الوليدِ مقاوِ أكادُ أسمعُ صرخةَ الطِّ

كان صوتُ النايِ يخفتُ

حين شقَّ الضوءُ أجفاني

ربا ا وقُ وأصواتُ الصلاةِ تزيد ترتيلً

ا، بّ كانَ حُ

ا ئً ا دافِ كان يحملني نسيمً

ه رُ لتُ أذكُ ما زِ

عبا ا ورُ تْ عظامي غربتي قلقً مَ هَ إذا التَ

ا كان مألوفً

يشابه صوت ذاك النايِ

نا. لم أسمع صداهُ هُ



؟ عَ النشيدُ هل انقطَ

: أقولُ في رؤيايَ

» ناءُ »في أرضي سينتصرُ الغِ

ولستُ أسمعُ غيرَ صيحات المسوخِ

كي سُ مُ الإيقاع في نُ حطّ تُ

ا قبل ميلادي ي كنتُ حيًّ كأنّ

ا، فاتً رتُ هنا رُ وصِ

تْ رَ مَ للزمانِ عقاربُ انهَ

ا كي أفيق. على ظهري سياطً

نظرتُ أبحثُ

عن بلادٍ قد أضعتُ سبيلها

لَ لاقي في السماءِ قوافِ ي أُ علّ

، ا في المتاهةِ ها طريقً تْ نيازكُ خذَ اتّ

من أكونُ بهذه الأبديةِ السوداء؟

كيف أحاط بي هذا العماء وهذه الرؤيا؟

؟ أكانت لي حياةٌ قبلُ



ةً أخرى هنا. لا أحيا لأحيا مرّ

ونظرتُ ثانيةً

بٍ تسيرُ هُ إلى شُ

على مياهِ الأسودِ الأبديّ

عاءِ الغيبِ هل هذي ثقوبٌ في وِ

؟ تسقينا البصيرةَ

أم رسائلُ من حياة السابقينَ لنا

نا المسيرةَ مُ علّ تُ

ني كُ درِ لا رسائلَ في يدِ الجوزاءِ تُ

متُ ، وما علِ متُ حلِ

كأنني مزقٌ من الإنجيلِ

بٍ تحملها الرياح لراهِ

هِ لم يأتِ في ميعادِ

هِ عاسُ على بصيرتِ حطّ النُّ

.. ريفُ فبعثرني الخَ

رُ الدنيا بلا هدفٍ مطِ ستُ



. رِ الخليقةِ يَ لضبط السردِ في سِ

كنتُ وحدي في الخيال

قِ مَ القديمَ على التدفّ لُ أدربُ الحُ

دْ ، عُ تِ الكتائبُ فَ ، تخلّ دْ عُ

ها كَ البطولةُ في غوايتِ طُ سقِ ستُ

ها. يَ سردَ نهِ لتُ

ا ورثتُ وجوه أصنامي عبثً

هم القديمَ لديّ وثأرَ

تي الأولى ويّ ي عرفتُ هُ لو أنّ

رتُ لقاتلي، وقتلتني معهُ لسِ

لأرحل عن جنونِ الأرض في دورانها

ا على ذات الرحى نبقى عبثً

ونأكل ما يزيد من الحصى في القمحِ

تطحننا يدٌ أخرى، وأيدينا

ا. عً زَ على أعناقنا فَ

مّ كأن البحر يضرب في الجبالِ الصُّ



. من أثر الفراشةِ في الحقولِ

ا مشيتُ في أثرِ الأوائلِ تائهً

لا علمَ لي فيما أقولُ

ك أحرفي بٌ يحرّ كأنه لهَ

ني. في الريحِ وهي تخطّ

ا، قً ونظرتُ في بحرِ المتاهةِ غارِ

إن كان يمنعنا الزمان

عن الرجوع إلى البدايةِ

ا سبقً ت مُ دَّ فالنهايةُ قد أعِ

دنا، وتحملنا صلاةُ الأولينَ لكننا عُ

، ههنا، حيث افترقنا إلى المدينةِ

نحو حلمٍ مشتهى..

للمنتهى جذعٌ

هُ الحكايا دُ يّ شَ وما الأغصانُ إلا ما تُ

من دروب السير في المعنى

لنختار السبيلَ بحدسنا.



لكنني، اليوم،

الذي أختارُ كيف تكون ملحمتي

ا في جدار الغيبِ سأرسمها حروفً

غتي نحو مسيرتي، لا نردَ في لُ

ا دي، امتدادً سأخلق رحلتي بيَ

من أساطير الأوائلِ في الوجودِ

هِ ، وسرّ لودِ إلى الخُ

لوحَ رَ كي يَ ا تفجّ نجمً

بضوئه أبد الظلامِ

ستحملُ الريحُ اللقاحَ

بلا مصادفةٍ

إلى الكونيّ

حتى يثمر الوردُ البعيدُ

بما أريدُ

من الحضورِ المشتهى.

ا، ومجددً



وأنا أسيرُ

حاكُ من الحكايةِ بما يُ

كدتُ أن أنسى،

: فأدركني التساؤلُ

من أنا؟

: أنا ما أريدُ أنا هُ فأجبتُ

سأبدأ نحت وجهيَ

مُ في يدي لي ريحٌ تسوَّ عوَ مِ

والماءُ إزميلي.

سأزرعُ في تراب الروحِ

تْ سماءٌ من غباري. نبُ تَ بذرة حلمي الأزليِّ ولْ

لَ الطينيُّ في جسدي كِّ شُ

، سّ بنارِ الحِ

ني، قُ حرِ
أُ

ا، ني مرارً لُ وأشعِ

، صهرُ الوعيُ القديمُ في استعاري يُ



تْ بشوائب الوهمِ المحيطِ ثَ تلوّ

ي عناصرُ الرؤيا، ولكنّ

. يْ سأخلقُ نفسيَ الأخرى بنفسِ

سأشدّ عزمَ عنانِ ذاكرتي

وأطلقها لتحملني البصيرةُ

. يْ دسِ والحروفُ تقودُ حَ

م الصنم الأخير سأحطّ

، لأحيا في غدي. وحاضري معهُ

، ةً طاردَ فكرةَ أبديّ »حتى تُ

.» رافةَ لا بدّ أن تنسى الخُ

كلما هاج التساؤلُ

ا ا واشتعالً وً تُ فاضَ إيقاعي فُ

حاضري يمضي

على سطر الرمال

. يْ أخط كالزلزال حرفِ

ني العنقاءُ إنّ



من قلبِ الرماد أسلّ أجنحتي

رِ قصيدتي مْ وأشعلها بجَ

لا الأرضُ تحملني

. يْ ولا صدرالسماء يصير سقفِ

أنا ما أريدُ أنا

رَ في المتاهةِ لأزهِ

لا أريد سوى الرؤى

وقصيدتي الأولى

. لأولدَ من جديدِ

ماحي كْ جِ أمسِ

أيها النورُ الأصيلُ

ل المسيرِ بُ ني سُ ودلّ

من الهجيرِ

. وما يفيضُ إلى الخلودِ

ا، باعً خذني، وأطلقني، تِ

ني، ي، وارمِ وامتحنّ



ا لتتكئ الحروفُ وامنح عصاي فمً

. وآتني الرؤيا من الغيبِ البعيدِ

في هذه اللغة

اختبرنا كل أنواع الكلامِ

كِ أعينُ الشعراءِ ت كلَّ المدارِ رَ وصوّ

في جسد القصيدةِ

ا ربانً مْ نشوة الإيقاعِ قُ قدّ لم نُ

. ولمْ ننسَ المكيدةَ في الحروفِ الأبجديةْ

انِ أغوى المجازُ سريرةَ الفنّ

نشد للربيعٍ حتى صار يُ

ا رسائل الأزهارِ منتشيً

، وأنستهُ الحقيقةَ

غير أني لن أجولَ

حدائقَ الوهميّ في لغتي

سأنسى كل إغواءٍ يجردني من الرؤيا

. ةْ ني بغيبِ الواقعيّ سقطُ ويُ



أنسى المكانَ وحاضري

بُ في دمي أنسى الزمانَ وما يرسّ

مِ من رحلتي، ومن الملاحِ

في أحاديثِ الأوائلِ

نسيني وحدها لغتي ستُ

وتبعثني إلى المعنى

ا ، وكلما ازداد احتجابً يلوحُ

ا سرابي نحوهُ جئتُ ممتطيً

ا كل القصائدِ ت خطاي مبعثرً انطلقَ

ا بصري إلى أفق الدلالةِ شاخصً

ا، كالموتِ هادئً

. ةْ ا غزالتيَ العصيّ منتظرً

علّ الخيال يبوح عن ذكرى

، من الجبلِ البعيدِ

ت بصيرتها سِ التي حملَ ن الفرَ بأعيُ

ا ، ملامسً وتحملني إليّ



. ةْ شمس الحلول السرمديّ

، فأراكِ

ي ، لكنّ لا ألقاكِ

ؤيا، أراكِ بحدسيَ المأخوذِ بالرّ

، ولا ألامسُ أمدّ يدي إليكِ

فءٍ في سرابِ النورِ غير دِ

تسحبني يداكِ

إلى سكونٍ ثائرٍ

طمئنُ وحشتي قلقٍ يُ

فأراهُ يأخذني إليكِ

، هُ مُ ولستُ أعلَ

كعصفورٍ مريضٍ في القصيدةِ

يه الصفاتُ سمّ لا تُ

. ةْ نيويّ ولا المعاني الدُّ

، لامسني بكِ دي لي كي أُ فتجسّ

ا، كِ بين أضلاعي عروقً اقتربي، أريدُ



، واحملي غسقي إلى فجرِ المتاهةِ

واحمليني موجةَ التكوينِ

، في أبد الرحيل إلى السبيلِ

، ذنا إلى نهرٍ أراهُ يأخُ

إلى الصحراء، والجبلِ البعيدِ

، جيرنا من وحشةِ الوقتِ الطريدِ إلى النجومِ تُ

بني إلى العينِ المضيئةِ سناكِ يجذِ

مني صلاتي بينَ نهديها، ترسمُ امرأةً تعلّ

كِ حرِ ذيني نحو محرابي، وآفاقي بنَ خُ

، قِ غيمةٍ مُ الطفولةِ في تذوُّ لُ إنني حُ

عطشُ العذوبةِ لا يساورني،

 الرحيلِ إلى المدى
ا ظمأُ ولكن يعتريني دائمً

ي، ذي يدِ دي، وخُ فتجسّ

، رانِ نتبعُ نجمةً في الغيبِ مَ قَ

، ا لولا الفراشةِ سً نْ هذا الرحيقُ مقدّ ا لم يكُ حقً

وزُ يولَدُ من جديدٍ وردةً لولا إنانا، لم يكن تمّ



نا لو لم تكوني. نْ شعرٌ هُ لم يكُ

ا، ومجددً

لَ وَّ ؤَ قالُ وما يُ وأنا أطوف بما يُ

إذ نسيتُ الوهمَ في المنفى،

وأدركتُ التساؤلَ

/ : أنا حارسُ البئرِ السماويِّ ةً غويّ ةً لُ حَ زلّ كي أصحِّ

/ فلِ الكنايةُ في قميص الطّ

/ سنبلةٌ أضاءت في الظلامِ

/ الساهرونَ على أزيز البردِ

/ صرعى الانتظارِ

هرِ أنا بذورُ النرجسية في عيونِ النّ

رُ في السماءِ سحابةً أزهِ

كُ موسمي درِ
ني وأُ دركُ والآن أُ

دي غَ لُ حاضري لِ رؤيايَ تحمِ

ني الحقيقةَ في الطريقِ دُ رشِ وتُ

يَ ها، وعرفتُ نفسِ عرفتُ



، ما أدركتُ إيقاعي وأزمنتي البعيدةَ لّ كُ

تْ جبينَ الليلِ بَ قَ للقصيدةِ نجمةٌ ثَ

لِ ا بين أوتارِ السنابِ ها حضورً ي سأمنحُ لكنّ

ا للصدى تحملُ اللحنَ انتصارً

أنا عازفُ الحرفِ العصيّ على القوافي

لي هنا لغةُ الهواءِ الدافئ الصيفيّ

قِ القصيدِ ا لاحَ في أفُ ترسمني جناحً

أنا صلاةُ العائدينَ من الحروبِ

م خلاصٌ هُ فْ ولم يحالِ

كالولادةِ من فمِ الغيبيّ

هِ ا في تحدي الواقعيّ وبؤسِ سعيً

أنزلتُ عشتارَ الفضيلةِ

ر بالحصادِ من سمائي، كي تبشّ

ناياتي سماءً للرؤى وحينها صارت كِ

كانت صلاتي كلها عذراء

ترسم وجهها بدم الخطيئةِ



ني في البداياتِ الملائكُ تْ قَ علّ

هوةِ الأزليّ من قدمي فوق نبعِ الشّ

. ا في البحيرةِ لتغمسني بها، كأخيلَ طفلً

فانجرفتُ بمائها

ا وأخذتُ نشوتها بعيدً

ها لإدراكِ الحقيقةِ تِ نحو جنّ

ها الدنيا وِ تْ في زهْ لَ أقبَ

.» وقالت: »هيتَ لكْ

نا الشعريّ وهنا اختلى إيقاعُ

فاهنا والمفرداتِ بين شِ

. كْ لَ لُ لحن قافيتي ويرقصُ في الفَ وراح يحمِ

بونَ راقِ اس العزيزِ يُ رّ لكن حُ

ويدفعونَ الأرضَ عن قلقٍ

. يكادُ يهز أعمدةَ السماواتِ الرتيبةِ

؟ كيف أنسى الوقتَ

تي يحَ نحو ملذّ طاي الرّ تْ خُ لَ عَ وانتَ



لوٌ في كلّ شيءٍ جانبٌ حُ

لوٌ وفي نسيانِ نفسي مرتعٌ حُ

ها احتمال وفي الآلامِ إن فاقتْ مرارتُ

الكائن البشريّ طعمٌ حلوٌ

تْ غواية كل شيءٍ ضد بؤسي قَ فَ اتّ

غير أنّ الواجب الأزليّ

ا بين الضلوعِ ظل محمحمً

حْ إذا نسيتَ الحزنَ لم تفرَ

كَ الأخيرةِ بنشوتِ

والسياطُ يسوقها وقتي على ظهري

لتنتبه الحكاية للتفاصيلِ الصغيرةِ

ها نحو الفضيلةِ للخطيئةِ دربُ

ها سْ في مائِ فانغمِ

كٌ رَ رْ أنّ في إغوائها شَ لكن تذكّ

، إلى الديمومة العبثيةِ

لْ فتور الدفءِ استبدِ



بالنار الحميمةِ فيكَ

ؤى وامضِ إلى الرُّ

رُ لا يروي كْ فالسُّ

مسِ المنتهى. لَ ا لِ ولكن زادني شوقً

كِ الطريقُ كُ درِ من أينَ يُ

ك الغيمَ المحيطَ ولا رياحَ تحرّ

أمامَ ضوء الشمسِ

ميْ المعنى يا رؤيا، أضيئي في فَ

ربَ الدليلُ رَ الدّ يَ

رِ الكلماتُ في وترِ السنابلِ زهِ وتُ

أدركي الإيقاعَ

كْ من أنا. رِ أدْ

دتْ رؤياي كامرأةٍ فتجسّ

مني صلاتي بين نهديها. علّ تُ

فتِ ملامحي، ألِ

، فتُ في عينيكِ وجه اللهِ وألِ



ا نا غريبً لستُ هُ

كِ قبل ميعاد الولادةِ هل عرفتُ

؟ قاءِ واتفقنا للّ

فلا تزالُ تراكِ ذاكرتي

ا ا ومؤجلً ا سابقً زمانً

جاب أمام عينيَ رُ الذي كشف الحِ دَ كِ القَ لكنّ

، اكِ في المنفى احتواءً لا أرى إلّ

حْ من أنا. فصِ ، أُ أفصحي من أنتِ

، كَ تُ بِ ، وكنْ يَّ تَ فِ »كنْ

دٌ نا واحِ البدءُ في نفسِ

. دةْ نا واحِ حلتِ ونهايةُ رِ

الطريقُ هو اللغزُ

بِّ كَ بالحُ فاختر طريقَ

. كَ الخالدةْ كْ حقيقتَ درِ تُ

ا، هو المبتدا حين لم يكُ شيئً

هو الزمن اللانهائيُّ



، كْ عنان المسيرةِ مسِ هُ تُ عْ بَ فاتْ

، هِ ر على نورِ أبحِ

خذ يدي لترى المنتهى

ا في القصيدةِ رً حاضِ

. رةْ اقةً آسِ ى بك الروحُ دفّ كي تتجلّ

، إنما الحبّ ثقبٌ

تسيلُ الحقيقةُ منه

. رةْ ومن جدولِ الغيبِ في الذاكِ

فاءٌ ، وشِ إنه ألَمٌ

هبةِ الإنسحابِ ، على أُ حضورٌ

اليقينُ بصورته للسرابِ

. هِ الحاضرةْ احتجابٌ بذروتِ

/ / روح المسيحِ رآةُ نرسيسَ هو مِ

/ تساؤلُ طاليسَ

ةُ النارِ في ليلِ موسى، قدسيّ

. ةْ مَ لِ هو الكَ



، هُ ع لروحكَ آفاقَ ، وأشرِ فاحتضنهُ

ا جمً صُ نَ راقِ ، قمرانِ نُ رْ سِ نَ ولْ

عيدُ النهايةَ نحو البدايةِ نُ

ا من الغيبِ قُ برقً نسرِ

.» مةْ ظلِ نا المُ تَ لُ منهُ متاهَ شعِ نُ

تْ رؤيايَ دَ ، وحينَ تجسّ قالَتْ

ها قَ في الحديثِ جبينُ أشرَ

ني معها ها، وعرفتُ فعرفتُ

كتُ السبيلَ وأدرَ

، هُ عرفتُ شكل المنتهى ومكانَ

واللغز يكمن في المسيرِ

وما الخلودُ سوى الطريقةِ للنهايةِ

أرشديني للنشيدِ

. ذي يدي، قمرانِ نتبعُ نجمةً في الغيبِ خُ

عِ القبسَ قد أوحى إليّ الله فيكِ أن اتبَ

المطل على الوجودِ



كِ تي، وأنا اصطفيتُ نتِ أنتِ نبيّ فكُ

واصطفتني الروحُ فيكِ

لكي أكونَ لها الصدى

بّ وآيتي هذي القصيدةُ حِ وأنا المُ

بني منذ بدءِ الخلقِ تكتُ

ا من دموعِ الحالمينَ نزيفً

وسيرةً للعاشقينَ

أنا نشيدُ الضوءِ

يصدحُ في عيونِ الثائرينَ

، أنا اخضرارُ الحقل في نيسانَ

ا قّ ثغرً جرحٌ في الرصيفِ انشَ

، ، أنا الغريبُ ا وجه الشهيدِ لاثمً

لي قريبٌ حَ رتَ أتيتُ للدنيا ومُ

ا ا شعري خلودً كً تارِ

. فيهِ أنتِ قصيدتي، وأنا الحبيبُ

منذ احتملتُ البردَ عن أكتافِ من راحوا



وأجمعُ خبز من لم يلقهم حظ الخلاصِ

ا وبؤسهم يزداد جوعً

لُ من خيوط الريح صرتُ أغزِ

ن دربنا نحو المتاريسِ ا يزيّ سجادً

اجتمعنا كل ليلٍ كي نرى الفجر الأخير

. ونوره يدوي ويشعلُ ما يصيبُ

لٍ ملَّ انتصارات الحروبِ كمقاتِ

ةً وعاد يطلب هدنةً أبديّ

مِ والدموعِ من غيبه المكتوبِ بالدّ

تيَ الأخيرةَ أريد أزمنتي وجنّ

، قاءِ على القصيدةِ أسعفيني للّ

رفةٌ تضفي على الغدِ طابعَ الأزليِّ شُ

. نا، ويبنيها المحبُّ بما يطيبُ تُ حدَ وِ

ا أرواحنا تزدادُ توقً

طانا دون واقعنا ما حالت خُ لّ كُ

ويحملنا الحنينُ



جِ كعطرِ نيسان المتوَّ

فوق عرش الريحِ

، نا أجلٌ قولي للحقولِ لنا هُ

. نا الخصيبُ مُ نا وموسِ لنا غدُ

. إنّ اللقاءَ هنا قريبُ

كحنينِ أمٍّ للوليدِ

دةِ النخيلِ ربِ ساقيةٍ لأورِ كقُ

كجدولِ التكوينِ موعدنا

ا رً لقنا هادِ ذ خُ رَ مُ تفجَّ

، نُّ لا يستكِ

. ولا تؤخره الخطوبُ

، ا كالموجِ قً متدفّ

هِ ئِ رب شاطِ قد يبدو ويأفل قُ

. ولكن لا يغيبُ

. نا قريبُ إنّ اللقاءَ هُ

ينَ ينَ ولا ترَ مهما ترَ



من المدى إلا الظلامَ

هِ يلوحُ نجمٌ من منارتِ

هِ يبشرنا بقرب مآلِ

ذي، كماءِ الروحِ فخُ

من عينِ المحبّ إذا انتشى،

لمي، وفي الأفق انثريهِ حُ

صُ فراشةً في الحقلِ ترقُ

من حنايا الضوءِ

وانطلقي معي

ا نتلو صلاةَ العاشقينَ معً

. جيبُ نا المُ ويسمعُ

. إن اللقاءَ هنا قريبُ

ى لنا البدءُ فِ الغدَ كيْ يتسنّ »أسعِ

نولدُ ثانيةً فوق أنقاضِ

ما فاتَ من وقتنا العبثيّ

بُّ ما قبلهُ من غيابٍ اللقاءُ يجُ



دّ لي الروحَ فمُ

هِ تطوِ المكان على وقتِ

أنتَ حلمٌ

على الوردِ أن يستجيبَ لهُ

طرَ يحِ أن تنثرَ العِ وعلى الرّ

، كي تستريحَ المسافةُ

ها، قُ الوقتَ من يدِ ها نسرِ ان غفوتِ إبّ

- تحقيقُ موعدنا، وعليَّ -لأحياكَ

. قَ أحلامنا التاليةْ كي أحقّ

قاديَ قُ منكَ اتّ ولأرواكَ أسرِ

، هَ بؤس الحياةِ تجتاحني قوةٌ لأجابِ

وأجتاح روحك ذاكرةً

.» للبدايةِ من شمسها العاليةْ

، رؤيايَ أنتِ

وفي السماءِ لنا مساحتنا

لنرقصَ للنشيدِ



، قانِ الوردَ سابِ فراشتانِ تُ

ترسمني وأرسمها،

ا قٌ من الأمواج تدفع بعضها بعضً لنا أفُ

ستحملنا، ونحملها، ونحمل بعضنا

لحياتنا الأخرى

ى في الروحِ يجذبنا صدً

ويمتحنُ اشتعال الماءِ في يدنا

ا نُ أبسط الآياتِ تعقيدً كوّ نُ

وح واحدةٌ كأن الرّ

تْ كل نفسٍ نفسها وأحيَ

تْ أرواحنا ميعادها الأرضيّ وتجاوزَ

، وأدركتنا قاءُ ا اللّ نَ أدركَ

. نا الدروبُ تِ نحو جنّ

ةً قمرانِ نتبعُ جنّ

ها كرَ أسقيكِ من لحن القصيدةٍ سُ

ومن الحقيقةِ في مرايا الله



في عينيكِ تسقيني الخلودَ

كِ قادِ وفي يدي قبسُ اتّ

بيني منكِ يا رؤياي قرّ

ردها انا وِ ولتلمسْ يدَ

حتى تعود إليَّ أزهار الربيعِ

ا هر ضوءً هنا يعود النّ

والرياحُ حمامةً

عيناكِ ضوءٌ طلّ من قبس الإله

نا أرى بإحداها بدايتَ

وفي الأخرى الخلودَ

فعانقي عينيَّ

فِ الحجابُ ينكشِ

نا، لْ قِ المعراجَ نحمِ ونرتَ

، كُ نا الملائِ سْ وتحرُ

، لي حياةٌ فيكِ كاملةٌ

لنا فلكٌ يدور إذا انتبهنا للحضورِ



نا تْ رسنيهِ قبضتُ كَ وأمسَ

نا دِ ا قبل مولِ نّ نذهبْ حيثُ كُ لِ

نا دِ نذهبْ حيثُ صرنا بعد موعِ لِ

لُّ بنا السماءُ تحِ

ا على ماءٍ حيلنا عرشً تُ

/ عليه حقيقة الفانين والأبديّ

. ينَ صومعةً بها صلواتُ كلّ القانتِ

كنار إبراهيم تجتاحين جسميَ

حيي، ومضةً تُ

وتبعثُ أضلعي

أوتار قيثارٍ

في لَّ في كتِ بتَ كِ المُ يراقصُ كفّ

ا ا واتحادً أهيمُ بكِ انتشارً

ي جلّ سِ التّ عُ الصلواتِ للتكوينِ في قدُ شرِ نُ

/ رُ صهَ / أُ ا/ أذوب/ أنوبُ ليني/ أصطلي نارً بّ قَ / تُ لينَ بِ قْ تُ



/وتحتوينَ الشوق /أحتويكِ نا الروحُ الصهيرةُ / امتزجت بِ ل ثغركِ تحضنين تدفقي/ أدنو/ أقبّ
في قلبي،

هُ ليسبح بيننا قُ طلِ فنُ

إذ يعصفُ الجسدانِ متحدانِ

ركانِ كالبُ

. ةٍ لادةِ جنّ يعلن عن وِ

مثلنا الألوهةُ حد، حتى تُ فلنتّ

نعرفُ الرؤيا من الوعي القديمِ

ةَ لَ العصيّ ثُ ونلمسُ المُ

بّ نصبح ما نشاءُ في اتقادِ الحُ

فراشةً تختارُ وجهتها بمحضِ سمائها

نا، ا، ونخلق نفسَ حد، أبدً فلنتّ

دى. ينِ نبعثر الأكوانَ ننثرها سُ قَ متدفّ

/ نعيدُ لحمتنا/ نعدو/ نسيلُ

نضيءُ بماءِ شهوتنا

ل فرقدا. عِ ونشْ



بٍّ ها صلاةً من محِ سُ شفتايَ أغرِ

كِ يقرأ التسبيح في محرابِ نحرِ

تنا ذارُ حقول جنّ وابتهالاتي بِ

ا هنا لً بَ سيزرعها فمي قُ

دا. كَ مسجِ : اتخذتُ ى بين نهديكِ وأقولُ للأفقِ المسجّ

بّ يا حُ

يا أصلَ الخليقةِ

بَ يْ العذْ يا عذابِ

ئناكَ نزهدُ كل دنيانا قد جِ

عنا ينا بين أضلُ رَ ونحملُ حاضِ

ثنا الغدا. فأورِ

ا، لً كن عادِ

كن أنتَ

وامنحنا الشفاعةَ

، رِ العبثيِّ من شقاءِ الحاضِ

رنا ا في تأخُ ا، واعفُ عنّ نّ بّ امتحِ يا حُ



ا يستنيرُ به المدى. عاعً قنا شُ وأطلِ

جسدٌ وحيدٌ واحدٌ صرنا

تْ نا تماهَ عُ وأضلُ

ت كأن رحيقها مّ قبضةٌ زُ

زيتٌ يضيءُ على العماءِ

، لمشهدِ التكوينِ

، لوحٌ يكتبُ الذكرى ويلتهم السكونَ

ا قً نا خلْ رتْ آفاقُ تفجّ

جت إليهِ فقال الله في الروحِ التي عرَ

بّ كان، وكان من روحي، الحُ

ا… دَ مَ رْ وفي روحي سيبقى سَ
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